
"ما أرید"و " ما یجب"سیكولوجیة 

ظور العلاج النفسي  ٔولى هي قوة من م ن ا سان قو ل الإ كون"الجشتلتي یتصارع دا نٔ  "  ما يجب 
ي قوة  ٔرید"ٔما الثانیة فه سعت المسافة بين ". ما  ٔرید"و " ما يجب"و كلما ا كانت شدة الصراع بما " ما 

ٔي القوتين المتصارعتين لها الغلبة  إلى  شير عند تحلی ي  نهایة إلى السلوك المضطرب ا یؤدي في ا
ٔو مشوه سق  ير م یف تعبر القوة المغلوبة عن نفسها لیخرج السلوك في مجم سم . الظاهریة و  و قد ت

من الجمود و " ما يجب"القوة  ا ال تطرفها إلى  ٔعراف وقد تؤدي في  لقوانين و ا لتزام  لحكمة و 
لقوة  ٔرید"دم المرونة و تجاهل  القوة ". ما  ا ٔح سم  ٔرید"و قد ت دم " ما  لطولیة و العقوبة و 

القوة  اه شها الشخص م التي یع سق و المر ال تطرفها إلى سلوك لا ی النضج و قد تؤدي في 
ساني معبرا عن ". ما يجب" نهما لیكون السلوك الإ ب ٔرید"السواء إذن هو توافق القوتين ف في " ما 

كون"دود  نٔ  ٔخرى ". ما يجب  ق هذا التوازن بين القوتين إدراك كل قوة لوجود ا لى تحق د  سا و 
سویة بين مطالب كل قوة تراف بها ثم عمل ال سویة و فض النزاع بين . و  قد یقوم بعمل هذه ال

داهما  لغي إ ٔي من القوتين ف ٔمور حتى لا ینفلت زمام  مته وزن ا كون  لث  القوتين طرف 
ٔخرى نهما. ا سویة ب ل قوم  لیة ف ا لمتناقضات ا سان عندما یعي  إذن الوعي . هذه المهمة یقوم بها الإ

ات بين  ل المتناقضات و الصرا لى  ٔرید "و بين " ما يجب"ٔو فلنقل العقل هو الجهة القادرة  ".  ما 
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لقوة  ٔرید"دم المرونة و تجاهل  القوة ". ما  ا ٔح سم  ٔرید"و قد ت دم " ما  لطولیة و العقوبة و 

القوة  اه شها الشخص م التي یع سق و المر ال تطرفها إلى سلوك لا ی النضج و قد تؤدي في 
ساني معبرا عن ". ما يجب" نهما لیكون السلوك الإ ب ٔرید"السواء إذن هو توافق القوتين ف في " ما 

كون"دود  نٔ  ٔخرى ". ما يجب  ق هذا التوازن بين القوتين إدراك كل قوة لوجود ا لى تحق د  سا و 
سویة بين مطالب كل قوة تراف بها ثم عمل ال سویة و فض النزاع بين . و  قد یقوم بعمل هذه ال

داهما  لغي إ ٔي من القوتين ف ٔمور حتى لا ینفلت زمام  مته وزن ا كون  لث  القوتين طرف 
ٔخرى نهما. ا سویة ب ل قوم  لیة ف ا لمتناقضات ا سان عندما یعي  إذن الوعي . هذه المهمة یقوم بها الإ

ات بين  ل المتناقضات و الصرا لى  ٔرید "و بين " ما يجب"ٔو فلنقل العقل هو الجهة القادرة  ".  ما 

نٔ يمثل  ة العلاقة بين الحاكم و المحكوم، إذ من المفترض  ة النظر نفسها عن سیكولوج لال و الحال لا يختلف كثيرا عند الحدیث من 
طق  كون"الحاكم م نٔ  طق " ما يجب  ٔرید"و يمثل المحكوم م كون" ما  نٔ  ب تعارض هذان المنطقان فإنه . بغض النظر عما يجب  س و 

نهما إلى الصراع ٔمر ب سیصل ا سویة . ح سعى إلى إيجاد  ي  لث یلعب دور العقل المفاوض ا إلا في وجود قطب  كون  ي لا  ا
كون بحیث لا یقهر  ٔن  فعل الحاكم ما يجب  ٔو العكس ف كون  نٔ  رید في إطار ما يجب  فعل المحكوم ما  رضي الطرفين، ف لهذا الصراع بما 

رید المحكوم و توافق . ما  و ل استقرار ا تهم في س الحاكم و المحكوم عن بعض من رغباتهم و حر و مما یعني ضرورة تنازل قطبي ا
نهما يمقراطیة . العلاقة ب ٔمة هو ا نٔ من یقوم بدور العقل و الوعي في ا و المرضیة لقطبي العلاقة ٔتصور  و سویة المق لوصول إلى ال

ٔمة عقلها فلا ديمقراطیة . الحاكم و المحكوم نٔ تفقد ا ٔو يحدث الصراع بين و عندما يحدث  ما يجب "هنا يحدث الصراع بين قطبي العلاقة 
كون ة نظر الحاكم و بين " ٔن  ٔرید"من  یان مریض " ما  و صبح ا ضطراب ف د  ة نظر المحكوم، و قد یصل الصراع إلى  من و

ضطراب ة من هذا  ول النام ٔصبح . معتل؛ و تعاني كثير من ا رید " كما یفترض انه كلما نضج المحكوم  س بعیدا كل البعد عن " ما  "  ل
كون  ٔن  رید " و العكس صحیح كلما كان المحكوم طفلیا كلما زادت المسافة بين " ما يجب  ".  ما يجب " و " ما 
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ة ضج فشیخو فمراهقة ف سان في تطوره من طفو ل الإ لها م ل تطور و نمو م اولنا تطبیق مفاهيم مدرسة .تمر الشعوب بمرا و إذا 
لاتي  لیل التفا رك بيرنالت ٔخر و هي لإ مع ا سان في تفا الات للإ ٔن هناك ثلاثة  فيمكن ". الطفل –الراشد –الو" و التي تقول 

دها ملتفة مطیعة عم  دیثا ف اكم كما هو الحال في البلاد المحررة  ل ة  ٔكثر طا ٔنه إذا كان المحكوم طفلي كلما كان  لقائد یاءالقول تبعا 
ٔمه لى  دیة الرضیع  لیه اع و تعتمد  لوا عه تبعیة الطفل  نموذج و ت ه ا د . رى ف ف و دائما ما يمارس الحاكم في الوطن العربي دور الوا

لاقة الوا ذ  ٔ ه مع المحكوم ت عطوفا ؛/ لاق و ح كون هذا الوا نٔ یصبح المحكوم لطفل و قد  د  عطوفا إلى  كون هذا الوا و قد 
ٔفسده التدلیل ي  لتربیة . كالطفل ا المثلى  رفض المناقشة و التفكير و يجد في العقاب الوسی عنیفا  كون هذا الوا و قد 

لى  يجب  كون و في هذه الحا نٔ  قي بين ما يجب  ٔ الصراع الحق لمراهقة فهنا یبد كلما نضج المحكوم ازدادت استقلالیته؛ حتى إذا وصل 
ٔیضا  ٔ ة اكبر من الحوار و حریة الرٔي و حریة اتخاذ القرار و حریة الخط س طفلا و إعطائه مسا عتباره شخصا و ل و محاو. الحاكم معاملته 

رید " الحاكم اعتبار المحكوم المراهق مجرد طفل لا یعرف  ٔو " ما  بير بعقل طفل،  ل  ٔنه جسد ر لضرورة قهر نموه لیصبح و  فهذا یعني 
ٔمة كغثاء السیل ا . ٔحرى  راه واج یفما شاء و بما  لى هذا المعاق ذهنیا لیتصرف  نٔ الحاكم إنما ینصب من نفسه وصیا شرعیا  و یعني هذا 

رید المحكوم كون و دون اعتبارا لما  ٔن . ٔن  المراهقة و من ثم فمن حقه  ل في مر ٔن المحكوم لم یعد طفلا و انه د ٔن یدرك  فعلى الحاكم 
لى  ث یصر  ل في صراع و صدام حتمي ح فإنه سید لها ملامحها المميزة؛ و إذا لم یعي الحاكم ذ فص و شخصیة م دورا و رٔ كون 

ٔبوه و لا يج ي لا يحترم  لتربیة لهذا الطفل العاق ا ل  ٔم ٔسلوب ا نٔ في الشدة ا ي یظن  العنیف ا ,ممارسة دور الوا
ك سلط فهذا  الم ٔن يمارس فقط دور الوا لى  یصر الحاكم  ا؛ ب ٔكثر نض خول في مر سعى  ون إذا كان المحكوم یتخطى المراهقة و 

يمقراطیة و الحیاة النیابیة دام ا ضجا و لن يحسن است ير  ٔن المحكوم  اقلا و . الطامة الكبرى، إذ سيرى الحاكم  نٔ المحكوم راشدا و  و بما 
د صراع إثبات شرعیة الوجود ي مع الحاكم، قد یصل إلى  ته ل في صراع لا ی رید فانه سید حصنا بـ . یعرف ما  دا م و كلما كان الحاكم مس

ه عن مواقفه المعارضة لسلطة الحاكم"  حتى یث ٔو اعتقالا  لمحكوم إما سجنا  طشا  ٔلا يحكم الحاكم . كان  و قد يحدث في قمة الشذوذ النفسي 
طق  طق " ما يجب " م رید " بل يحكمه م طق " ما  ين كل منهما يحكمه م ٔمام طرف ٔننا هنا  رید " و  ٔمام طفلين كل " ما  ٔو فلنقل إننا 

یف سیكون نٔ نتصور  لعبة هي الوطن فهل لنا  لعبة؛ فلو كانت ا نهما إلى تمزق ا الصراع ب ي ح ته خٓر و سی لعبة في مقابل ا یتعلق 
ٔمر؟ ٔیضا في قمة الشذوذ النفسي . ا لتفات إلى و قد يحدث  رید دون  ي یبحث فقط عما  ب" ما يجب " ٔن نجد الحاكم الطفل ا

سعى لحمایة نفسه و الوطن من عبث الحاكم و تخریبه ي  .  المحكوم هو الراشد العاقل ا
ٔن حقه الصراع و من حقه  عتباره  نٔ یعامل المحكوم  لیه  ٔن الحاكم  تمثل في  لعلاقة بين الحاكم و المحكوم  ل  ٔم رید " إن الحال ا مما " نٔ 

يمقراطیة المراهقة و صولا إلى مریعني ضرورة ممارسة ا سلام فيمر بمر ل نموه  كمل المحكوم مرا بفض هذا الصراع حتى  الكف
لاقة راشد لاقة وا/ الرشد و النضج الفكري لتصبح العلاقة بين الحاكم و المحكوم  س  تقل المسافة بين / راشد و ل ما " بطفل؛ و بذ

رید " و " يجب  و" ما  ة  ٔهداف الموضو و ا فقة تماما إزاء القضا كون قرارات الحاكم و المحكوم م . إلى اقل ما يمكن؛ ف
راه في ثوب ا نٔ  لى  صر  نمو الفكري التي يمر بها المحكوم؛ ف ا نٔ الطامة الكبرى تقع عندما لا یدرك الحاكم مر ٔتصور  نهایة  ل و لطففي ا

ابة لهذه  ست رفض  نٔ  ٔو  رسلها المحكوم،  لتغیير التي  اعیة  نمو الفكري؛ رافضا فهم الإشارات ا ه من مر لى ما هو ف س  ل
يمقراطیة  رید " و " ما يجب " إلى التوافق بين الإشارات  ٔراد نٔ". ما  ٔمر یقع عندما لا یدرك الحاكم انه إذا الشعب یوما  ٔدهى وا ا

ستجیب القدر ٔن  .  الحیاة فلا بد 
ٔدعو كل نٔ یقدّربعیدا عن الحاكم والمحكوم  ٔرید"و " ما يجب"المسافة بين قارئ لهدا المقال  لى المستوى الفردي " ما  كون ، ٔن 

ت ضطرا ات و لص من الصرا نهما حتى يحقق التوازن ویت عي ثم یقرب المسافة ب ج ,و
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ٔمه لى  دیة الرضیع  لیه اع و تعتمد  لوا عه تبعیة الطفل  نموذج و ت ه ا د . رى ف ف و دائما ما يمارس الحاكم في الوطن العربي دور الوا

لاقة الوا ذ  ٔ ه مع المحكوم ت عطوفا ؛/ لاق و ح كون هذا الوا نٔ یصبح المحكوم لطفل و قد  د  عطوفا إلى  كون هذا الوا و قد 
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